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وأذ يــسـتـمـــر تلـبــس الــسلـطـــان والحـــاكـم
لـيــــس فقــط ثـيــــاب الآلهــــة، وانمــــا ربــط
الالقـــاب الـتـي تـطـلق علـيه بـــالـــديـــانـــات
والآلهـــــــة، وفي العــــــراق نجــــــد أن جــمـــيع
ــــذيــن مــــروا بــتــــاريـخ العــــراق الحـكــــام ال
القــديم كــانــوا يـسـتـنــدون إلــى الــسلـطــة
الالـهيــة ويحـملـــون معهـم القــابــاً تحـمل

بعضها صفات الالهة أو ابناء الله. 
فـالحـاكم العـادل والمنـتصـر بـالله والمتـوكل
علــى الله والمـنـصــور بـــالله والقــاهــر بــالله
والمتــوكل بــالله  وخلـيفــة الله ونــائـب الاله
وظل الله علـى الأرض، ولنا في أستعراض
الحكـم الأمــــوي والعـبـــاسـي ومــــاتلاه مـن
دول بــويهيــة وسلجــوقيـة وخـرفـان بـيض
وســـود  وصـــولا الـــى الـــدولـــة الــصفـــويـــة
والـعثمـانيـة جـميع سلاطـينهـا وحكـامهـا
أسـتـمـــدت ألقـــابهــا الـتـي أطلقـتهـــا علــى
نفـسهـا كجـزء من الـسلطـة الالهيـة التي
ــــــة، وجــمــيـع ــــــرعــي فــــــوضــتـهــــــا حـكــم ال
الــسلاطــين والحكـــام أتخـــذوا مـن ذريعـــة
الـــديـن سـتـــاراً لإضفـــاء الــشـــرعـيـــة علـــى
أعمــالهم، وكــونهم المـكلفين ديـنيـاً  شـرعـاً
وأمــام  الله علــى قيــادة وحكـم النـاس بمـا
يحــملــــونه مــن تفــــويــض الهـي لا يمـكـن

لبشر أن يسلبه منهم مطلقاً. 
ونمـوذج مثل الحجـاج بن يـوسف الثقفي
والـي العــراق والــذي كــان يمـثل الخلـيفــة
وأمـيــر المــؤمـنـين كــان يــذكــر اسـمه في كل
دعــاء قبل صـلاة الجمعـة أذ تـدعـو رجـال
الــــديــن علــــى المـنــــابــــر تـتــــوسل بــــالله أن
يحفـظ الـطــاغـيــة الجـبــار والـظــالـم وأن

يمد بعمره ليبقى والياً عليهم. 
ومـن يمـلك هـــذه الــصفـــات يمـلك الـــروح
والمــال والأرض، وليـس اعـتبـاطـاً أن يكـون
الملـوك الـذين تعـاقبـوا علــى حكم العـراق
يحملون القابـاً لصيقة بأسمائهم )الملك

المعظم و الملك المفدى(. 
وانـتـــشــــرت ظــــاهــــرة الألقــــاب في العــــراق
بشـكل خاص بـالنـظر لجـسامـة الأحداث
ــــة الـتـي مــــر بهــــا، ولقـــســــاوة الـتــــاريخـي
ـــــذيــن ـــــوك والحـكـــــام ال الــــسلاطـــين والمل
تعاقبوا على الحكم، فـكلما تزداد القسوة
والـظـلم تــزداد رغبــة النـاس في الـتمــسك
ــــى ــــة الــتــي تـــطلـق عل ــــالألقــــاب الالهــي ب

الحكام. 
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8 ـ الـدين كـوعي )وطـني( متبـاين
يغـدو الـديـن كفكــرة مصـوغـة من
قـبل القــوة الاجـتـمــاعـيـــة العلـيــا
فكـرة قـبليـة و)مــدنيـة( ووطـنيـة،
لأنه  كــشـكل للــوعـي لـم يـنفــصل
عن وعـي الجمـاعـة، لكـن يُلاحظ
ــــديــن في الفــــرق الـكــبــيــــر بــين ال
المـــشـــاعـيـــة والـــديـن في المجـتــمع
المنقــسم اجـتمــاعيـاً، حـيث كــانت
ـــة سـمـــات الأمـــومـيـــة والخــصـــوب
والــتعـــاون تــظلـل آلهــته، في حـين
تصـاعـدت جــوانب القـوة والـعنف
ـــــة مـع آلهـــــة الــنـــظـــــام والهــيــمــن
الطـبقي، ممــا يعبـر عـن تصـاعـد
دور الدولة كجهاز قسر وتحكم. 

وفي الفتـرة الأكـاديـة الـتي يـظهـر
فيهــا عنف الألـوهيـة وشــراستهـا،
تبدو مرحلة مختلفة عن ألوهية
العــصـــر الأمـــومـي الخــصـــوبـيـــة،
وعن المـرحلـة اللاحقـة وهـي التي
ـــــالــتـــضـــــاد مـع آلهـــــة ســتــنــمـــــو ب
الـسـامـيين الـرعـويـين البـاطـشـة،
والتـي تغــدو تــركـيبــاً من مــرحلــة
الأمـــومـيـــة وصعـــود الإله الـــذكـــر
ـــــة ـــــدول ـــــة ال ـــــر عــن مــــــرحل المعــب
والــطبقـات، في تــوليفــة متجـاوزة
ـــــســـــــامـــي الأكـــــــادي( لـلـعـهـــــــد )ال
وسيكـون ذلك تجـميعـاً مـشـرقيـاً،
وإن كـــان بــصـــورة مــتفـــرقـــة، لإله
الخصوبـة وقد صـار ذكراً، وتجلت
فــيـه فـعـل الـــطــبـقــــــات المـقـهــــــورة
كـــذلك، بعــد أن كـــانت الــصيــاغــة
الأســاسـيــة في المجـتـمع المــشــرقـي
الـــطـــبقــي، مــن فـعل الـــطـــبقـــــات

القاهرة. 
لـكن فعل هـذه الـطبقـات المقهـورة
يتجلـى من خـلال إرثها الـزراعي،
حـيـث تـتـــشـكـل الآلهـــة المقـــاومـــة
ذبــة المتمـزقـة، وهـو مـا يعـكس المعّـَ
ــــــشــــــــري في تـغـــيـــيـــب الـفـعـل الـــب
الــطـبــيعـــة، وجـَعْلَ ذلـك في رمـــوز
متـفردة مفارقة في نهـاية المطاف،
ـــــزيل مـلامح مــــا هــــو ســيــــاســي ت

واجتماعي. 
ــــــر فـقـــط عــن ــــــديــن لا يـعــب إن ال
القـــــاهـــــريـــن بل عــن المـقهـــــوريــن
أيـضـاً، فـالـطـبقـات المـتعـددة تـرى
الإرث الـــديـنـي بـصـــور مخــتلفـــة،
وقـــد عكــسـت المـــرحلــة الـتـمــوزيــة
علـى سبيل المـثال، فـعل الطبـقات
الـشعبيـة، خلافاً للـعصر الـسابق،
ولكن القوة المـسيطرة تقـوم دائماً
بالتسلل إلى البنية الدينية التي
غدت شعبية فـتوظفها لما لم تكن
لهـــا بـــدايـــة، عـبـــر نـــزع المـضـمـــون
النضـالي الـعميق لـها، وتحـويلـها
إلــى أشكـــال عبــاديــة مُفــرغـــة من
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المـــؤرخـين والـبـــاحـثــين يقـــول  أن
الــيهــــود والعـــرب هـم مـن هـــؤلاء
الـغـــــــزاة، إلا أنـه أول مـــــــرة نجـــــــد
ــــاً ــــرعــــاة  جـــسـمــــاً  اجـتـمــــاعـي ال
وسيـــاسيــاً مـسـتقـلاً، وينـبثـق من
داخل تـكـــويـن المـنـــطقـــة، أي مـن

مفرداتها الثقافية. 
وتـتـمكـن القـبـــائل الـيهــوديــة مـن
تكــويـن دولـتـين مــسـتقلـتـين بعــد
ــــــتــــــين قــــــــــــــــــرون، إلا أن الــــــــــــــــــدول
اليهـوديتين المقـامتين لا تـفلحان
في الصـمود علـى مسـرح المنـطقة،
بــسـبـب وقـــوعهـمــا بـين الــدولـتـين
الكبـريين الرافدية والمـصرية، هنا
نجــد الإله الــرعــوي يـتحــول إلــى
ــــة مـن دون أن يـــسـتــطــيع إله دول

الإفلات من تقاليد المنطقة.  
ـــــا كـــيف انــبـــثقــت لقــــــد أوضحــن
ــــة في المـنـــطقــــة ــــة ـ المــــديـن ــــدول ال
الـــزراعـيـــة عـبـــر نمــــاذج العـــراق
وسـوريا، مما مثـل وحـدة صراعية
ـــــذكـــــوري بـــين الإله المـــتعـــــالــي ال
المسـيطـر وبقيـة الآلهـة الـذكـوريـة
والأنـثويـة، فهـذه الوحـدة يشـدها
قــطبــا دولــة مــسيـطــرة مـتعـــاليــة
واقــتـــصــــــاد زراعــي بــتـقــــــالــيــــــده
الأسطـوريـة، ممـا يمنع الانفكـاك
بـين قـطـبـيهــا. إن آنــو لا يـنفـصل
عن تمــوز، وآيل لا يلغـي بعل. ورع

لا يزيل أوزوريس. 
ومشكـلة الإله يهوه إنه يحاول أن
يلغي ايل بعـد أن جثم في موقعه،
لكــون التـميــز اليهـودي ومـشـروع
ــــســـطــين يـــصـــطــــــدم احــتـلال فـل
بـتــواجــد هـــذا الإله. ولـيــس هــذا
فحسـب بل إن كراهيـته بعل أشد،
حـــيـــث تـــتـجـــــســــــد الـــتـقــــــالـــيــــــد
الـطقـــوسيــة الفـلاحيــة. وهــو إله
يسعـى في ذله الطـويل أن يـعوض
عن هـذا الاستعباد والـدونية، من
دون أن يمتلك الـقدرات الـبشـرية
والمـــاديـــة الكـــافـيـــة لكـــرامـته. ولا
تفعل سلسلـة الأنبيـاء والمعجزات
في تـصعـيــد الـتكــويـن الــسـيــاسـي
الـــزراعـي، وفـيـمـــا بعـــد، في عهـــد
ــــــر ذلـك ــــــابـلــي يـعــتــب الأســــــر الــب
الــتــــــداخل هـــــو ســبــب الـكـــــوارث
والــنكـبـــات الـتـي حلـت علـــى بـنـي
إســــــرائــيـل، مــن دون أن يـخـــطــــــر
بباله إن وقـوعه على طـريق مرور
ـــــراطـــــوريــــــات، ومحـــــاولـــته الإمــب
التـميــز والـتفــرد الإلهـي بقــدرته
البـشـريــة القـليلــة في ذلك المكـان

هي أسباب كوارثه المتلاحقة. 
)1( فـصل مـن كـتــاب الاتجــاهــات
المثالـية في الفلسفة للباحث عبد
الله خليفـة الـذي سـيصـدر قـريبـاً

عن دار المدى بدمشق.
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التاريخي 
وقـد تبـاينت  التـطورات  الـدينـية
بـــين الـقـــــــســـمـــين  الحــــضـــــــــاري
الـــزراعـي  والـــرعـــوي  الجـنـــوبـي،
ـــمـــــــــا حـــــــــدث الانـقـــــــســـــــــام مـــثــل
الاقـتصـادي بين الجـانبـين، ولكن
التكــوينـين لم يكـونـا  مـتضــادين
بشـكل مطلـق، فالجـانب الـرعوي
ــــى والــــذي يمـكــن أن يـــتحــــول إل
قـــــــــرى، أو قـــــــــد يــــــســكـــن المـــــــــدن
فيتحضـر، يتأثـر بمنتجـات المدن
المـــاديـــة والـــروحـيـــة، لكـن هـنـــاك
تبــاينـات واسعــة مع ذلك، فـنحن
نجــــد الهـكـــســـوس في احـتـلالهـم
مـصـر يـعبــدون الإله الــشيـطــاني
فيهــا )ست(، متـوجهين إلـى شبه
تــوحـيــد، رافـضـين شـبكـــة الآلهــة
المـصــريــة المـعبـــرة عن حـشـــود من
العـــالم الـــزراعي المـســالـم، وظهــر
الـتوحـيد الـيهودي بـعد الانقلاب
التـــوحيـــدي الاخنــاتــونـي ليـعبــر
عن حلم هـؤلاء الرعـاة المشـردين

بتكوين دولة. 
هنــا نجـــد مثــالاً مـلمــوســاً حــول
ــــضـــــــــادات الأمم الـــــــــرعـــــــــويـــــــــة ت
والـــزراعيــة، فــالـقبــائل الـيهــوديــة
عبـر تـوحيـدهـا، تحـاول أن تـشكل
سلطـة سيـاسيـة وفكـريـة داخلهـا
أولاً  عبــر الالـتفــاف حــول إلههــا
)يهـوه(، علـى الـرغـم من إنهــا لم
تـــسـتــطـع بعـــد أن تـتـخلــص مـن
ـــادتهـــا لأيل الإلـه الكــنعـــانـي، عـب
ــــصـــيـغـــــــة الأخـــــــرى لآن وهـــــــو ال
الـرافدي، الإلـه المتعالـي الذي لم
يـنفــصل كلـيـــاً عـن بقـيـــة الآلهـــة
المتـشكلــة في منـاخ الخـصب، فهـو
إله المــدينــة ــ الــدولــة، التـي رأينــا
ـــى ــــة عل ــــالهـيـمـن كـيـف ظهـــرت ب
المـلكية العـامة الـزراعية.أمـا يهوه
فهـو إله المــدينـة الـتي لـم تتـشكل
بعــــد،  أي إله الـــرعـــاة الحـــالمـين
بـتـــشكـيل دولـــة. وحـين قـــام الإله
ـــــة ـــــدول ــــشــكل ال ـــــر ت ـــــذلـك عــب ب
ومـؤسسـاتهـا، نجـد التـوراة تـشكـو
ـــــــذيـــن لـــم ـــــــوك إســـــــرائـــيـل ال مـل
ــــاً عـــن أيل وعــن ـــــوا كلــي يـــنفـــصل
تقـــالـيـــد المــشـــرق )العـــربـي( ذات

التعدد الإلهي.  
ــــى ــــرعــــوي إل فقــــد عـــــاد الإله ال
ـــــطـقـــــــــة أيـل ذات  الخـــــصـــب مـــن

الزراعي. 
إن ظهـــور الــيهـــود والعـــرب علـــى
مـســـرح التــاريـخ  في المنـطقــة هــو
أحـد  المـؤشــرات  علــى صعـود دور
الرعـاة. وصحيح أن الـرعاة كـانوا
قد ظهروا  عبر عمليات  الهجوم
والاكـتسـاح مـن قبل الهـكسـوس و
)الــكـــــــاســـيـــين(، والـعـــــــديـــــــد مـــن
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الصحراوية والـقرى، التي ستمد
الـرعـاة بـالـوسـائل الـتي تجعـلهم
ــــــــون أكـــثــــــــر وأكـــثــــــــر في يـــتـغـلـغـل
الــصحـــراء، خـــاصـــة رعـــاة الإبل،
الـــذيـن عـبـــرهـم سـتـتـم عــملـيـــة
الانـتــشـــار الأوسع في الــصحـــراء،
ــــــائـل الأشــــــد فـقــــــراً وخـلـق الـقــب
وتــوحشــاً. وسيبـدو هـؤلاء الـرعـاة
الجماعـات الأكثر تـضاداً مع بذخ
المدينة ومراكزها الكبيرة خاصة.

وكلـمـــا انـتـــشـــر هـــؤلاء الـــرعـــاة،
احتـاجـوا إلـى المـزيـد مـن الأبنـاء
الـرجال، فتـتسع قبـائلهم ويـشتد
الفقـر في مـستـويـاتهــا التحـتيـة،
في حين يـنفـصل رؤســاء الـقبــائل
والعـشائر، ويكـوِّنون أرستقـراطية
ـــشــكل مـــصــــدراً آخــــر خــــاصــــة، ت
لاسـتـغلال الـــرعـــاة، ويـــسـتــطــيع
ـــــوا ـــــزعــمـــــاء أن يحـــــول هـــــؤلاء ال
القـبـــائل إلـــى شـــرطـــة سـيـــاسـيـــة
وعـــسكـــريـــة واقـتـصـــاديـــة للـــدول
الـتي تــريــد خــدمــاتهــا، أو لخفــر
قوافل التجارة، أو إنهم يتحولون
بــأنفــسهـم إلــى لـصــوص وقـطــاع
ـــى ــــون الغــــارات عل طـــرق فـيـــشـن
القـبائل الأخرى أو المـدن العامرة

بالثراء. 
لكـن لحـمـــة القـبـــائل لا تـتفـكك
مـهمــا كــانـت عمـليــات الـتخـلخل
الاجتماعـي داخلها، ومهمـا ظهر
الـصعــالـيك والمـتمــردون، ومـهمــا
اسـتـغلهـم رؤســـاؤهـم، فـــالـــوحـــدة
الـقـــبـلـــيــــــــة أقــــــــرب لـلـــتــكــــــــويـــن
الـبـيـــولـــوجـي مــنهـــا بـــالــتكـــويـن
الاجـتـمـــاعـي، فهـي الـتـي تكـــونـت
وتحجــرت في الـصحــراء وقــاسـت

وصمدت لقسوتها. 
ــــرحــم ـــــة تغــــدو هــي ال إن القــبــيل
الــطــبــيعــي لـلفـــــرد، ولهــــذا فــــإن
ـــــوحـــــدة ـــــر هـــــذه ال ـــــائل عــب القــب
الصخـرية تـغدو قـوى اجتـماعـية
كـبيــرة منـظمـة في مـواجهـة مـدن
مُستغلِّة ومفككة. إن القبيلة هي
أشبه بـوحـدة عـسكـريــة متـنقلـة،
قادرة علـى الترحـال والصمود في
ــــــاخــيــــــة أقــــســــــى الـــظــــــروف المــن
والاقـتصـاديــة، وهي قـوة مـوحـدة
وقتالية جاهزة، وتمتلك مواردها
ــــروحــي والمــــادي، واســتقـلالهــــا ال
وهـي لهـذا تـصـبح قـوة مـؤثـرة في
مـــواجهـــة المـــديـنـــة ذات المـصـــالح
المـتبـــاينــة، خــاصـــة عنــدمـــا تبــدأ
مـــؤســســـات المـــديـنـــة في الـتفـكك
والــضـعف. وتــصـبح الأمـــور أشـــد
ـــــائل خـــطــــراً حــين تــتــــآلـف القــب

وتتحالف، وتكون قبيلة كبرى.
12- ظهــور الــرعـــاة علــى المــســرح
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سـتهيـمن علـى الحــرف والتجـارة
مـن خلال تحكم الأسرة الحـاكمة
ــــان أو القــصــــر، ممــــا يلـحق هــــات
ـــــالــتـــبعــيـــــة المهــنــتـــــان كـــــذلـك ب
للـطبـيعــة و)أقــدارهــا (. وكــأن كل
شـيء سيـتعلق بـالحـاكم المـطلق )
ـــيـــــــــة الحـــــــــاكـــم لا الإلـه (. إن ذات
تـنفـصـل عن طـبقـته، ومــرحلـتهــا
وصراعـاتها، وهي لا  تـلعب دورها
الحــــــــاســـم  إلا مـــن خـلال هــــــــذه
العـــوامل  المـــوضـــوعـيـــة. وإذا كـــان
الحــاكم قـد تـوحـد  بــالإله، وغـدا
جـــزءاً منـه، أو امتــدادا أســريــاً، أو
تجسيـدا نورانـياً له، فـما ذلك إلا
ـــــة ـــســيـــطـــــرة الـــشــــــامل شـكـلاً  لل
لـلحاكـم على المـدينـة و)الرعـايا(،
أو المملكة، أو الإمبـراطورية الخ..

إن التجـارة بــالتحـاقهـا بـالـقصـر
تكـــون قـــد فقـــدت قـــدرتهـــا  علـــى
تفكيـك  الملكيـة الـزراعيـة العـامـة
الـشــاملــة. فــرأس المــال الكـبيــر لا
يـنمــو إلا عبـر الأربــاح  المتــراكمـة
وهـي  التـي  ستــأتـي من الـتجــارة
بـــالمـــواد المهـمـــة والـثـمـيـنـــة الـتـي
يـسـتعـملهــا القـصـر، ثـم القـصـور
ـــذخ الملـكـيـــة المــتعـــددة، ومـن ثـم ب
الطبـقة الحـاكمـة كلهـا  من وزراء
ــــار الخ.. ورجــــال ديـن  وتجــــار كـب
ولهــذا فــإن رأس المــال لا يـتعــامل
عـلمياً  بـالحرف وأدواتهـا  وآلاتها
إلا إذا كــــــــــانـــت ســـتـلـعـــب دوراً في
إنـشــاء قصــر أو عمل مـركـز رصـد
للحـاكـم أو قبــر الخ.. ولهـذا فـإن
العلـــوم سـتغـــدو مجـمـــوعـــات مـن
المعـارف المـُفككــة، وليـسـت منــاهج
علـمية تغربل المعلـومات المختلفة

وتنميها.  
ـــــرعــي في الجـــــزيـــــرة 11- نمـــــو ال

العربية 
وإذا كـــانـت الـــزراعـــة هـي أســـاس
تـــشكــيل  الفـــائـض  الاقـتـصـــادي
ـــوزيعه، في المـنـــاطق الأســـاسـي  وت
الحـضــريــة الـنهــريــة، فــإن الــرعي
ـــشـكــيـل الفـــــائـــض هـــــو أســـــاس ت
الاقتـصادي الأسـاسي في المنـاطق
الـصحراويـة. وعلى الـرغم من أن
الفـوائـض هنــا قلـيلــة ومحـدودة،
إلا أنها تظهـر وتتدفق علـى المدن
والأســـواق. فـــالـــرعـي  لـن يـكـــون
ســـوى  ملـحق أخـيـــر  بـــاقـتــصـــاد
المــديـنــة، حـيـث يـسـيـطــر الحــاكـم
المـطلق، وسـيقــوم  بـتبـــادل  سلعه
الــتــي  يــنــتـجهـــــا مــن قـــطعــــــانه
مـسـتبــدلاً بهـا الـسلع الـضـروريـة
كـــالمـــواد الغـــذائـيـــة والملـبـــوســـات
والأسـلـحــــــــة. ولـــن تـلـعـــب هــــــــذه
الفــــــوائـــض دورهــــــا إلا في المــــــدن
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تــتــــــويجـــــاً لمخـــــاض اقــتـــصـــــادي
واجتماعي طويل. 

10- الزراعـة والفروع الأخرى من
الاقتصاد 

ـــشــكلــت المـــــدن في المـــشـــــرق مــن ت
القـرية الزراعـية، التي كـان المعبد
ثـــم الـقـــصـــــــر شــكـلـــي الـــتـــطـــــــور
الـسيـاسي الـديـني المهـيمـن فيهـا،
فمن الـزراعـة في المشـرق الخـصب
تـشكلت الـسلطـة السيـاسيـة التي
ـــى خـــريــطـــة المـــدن سـيــطـــرت عل
والمجــتــمـع، ومــن خـلال فــــــائـــض
الـــزراعـــة ثـم الحـــرف والــتجـــارة
كانـت تتشكل الحياة الاجـتماعية

والثقافية المختلفة.  
ــــة ـــشـكـــيل ــــزراعــــة لا تمـــثل ت إن ال
اقتـصاديـة ـ اجتمـاعيـة ما، مـثلها
مثل الــرعي، والحـرف، فهـي مهن
ـــوزيعـيـــة وعــملـيـــات إنـتـــاجـيـــة وت
مــتعـــددة، لـكــنهـــا كـــانـت حـــرفـــة
واسعــــــة، بل المـــصـــــدر الأســـــاســي
لـلإنتــاج، حـيث تــواجــدت الأنهــار
الـكبــرى، وأنـتجـت أوسع الحقــول
الــزراعـيــة. وقــد هـيـمـنـت الــدولــة
هـيمنــة مطلقـة، بـسبب مـا رأينـاه
مـــن صـعـــــــود ســـــــريـع لـلأجـهـــــــزة
الاقــتـــصـــــاديـــــة  والـــســيـــــاســيـــــة،
فـخـــضـعـــت الحـــــــرف والـــتـجـــــــارة
للـتطـورات الــزراعيـة   مـسـتفيـدة
من فيـضها بل ومؤثـرة عليها، إلا
أنهـمـــا خـــضعـتـــا لـتــطـــورهـــا في
النتيجـة النهـائيـة، فعلى طـريقة
تــوزيع الفــائض الـزراعـي يتحـدد

التطور الحرفي والتجاري. 
لقـــد كـــانـت الـطـبقـــة المــسـيـطـــرة
تتـسلم الفـائض الـزراعـي بصـورة
عـينيـة أو بصـورة ـ عـينيـة نقـديـة،
ـــشــكل ــــركـــــزت الفــــوائــض  ب ثــم ت
نـقـــــــدي شـــبـه كـلـــي في ســـيـــــــرورة
الــتــــــاريخ، حــيــث يمـكــن تحــــــويل
الـنقــد إلــى أيــة بـضــاعــة أخــرى.
ــــــر هــــــذا الــتــــسـلــم تــتـكــــــون وعــب
مــؤســســات الــدولـــة، فهـي لـيــسـت
ســـوى خـــزانـــة لـتـــراكـم اسـتـغلال
الفلاحـين، وبعد الخـزانة تـتشكل
المؤسسـات التي تقوم بحـسابها أو
الدفـاع العسكري عنها. ولا تلعب
التجارة والحرف دوراً مستقلاً في
ـــطــــــويــــــر الاقـــتـــصــــــاد، فـهـــمــــــا ت
مــربــوطـتـــان بفــوائـض الــزراعــة،
التي تتحكم بهـا الخزينة الملكية،
والـــتـــي تـغــــــدو مـــــشــــــروعــــــاتـهــــــا
الاقـتصـاديـة والاجـتمــاعيــة رهنـاً
ــــــذاتــيــــــة الحــــــاكــم المـــطـلـق، أي ب
ـــــاب مــــــرحلـــته، وأســــــرته، ـــــأســب ب

ورغباته، وأفكاره، وسنه الخ.. 
وهـكـــذا فـــإن الـــزراعـــة الـتــــابعـــة
للـطـبـيعــة تـبعـيــة شـبه مــطلقــة،
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وهم )الهكسـوس(، ملوك الـرعاة،
والـذين جاءوا في منتصف الألف
الــثــــانــي قـــبل المـــيلاد وأحــــدثــــوا
الكـثـيـــر مـن الخـــراب كـــذلك، إن
ــــى الـفعــــالــيــــة هــــذا ســيــــؤدي إل
الكـبـيـــرة للـــرعـــاة علـــى حــســـاب
المـــزارعـين. إن انـتـــشـــار الحـــديـــد
ـــل في ـــغـــل الإب ـــغـــل والخـــــــــــيـــل وت
الجــــزيــــرة العــــربــيــــة، ســيــــروض
ــــــســــــــاعــــــــا المـــنــــــــاطـق الأكـــثــــــــر ات
وصحـــراويـــة في المـنــطقـــة، والـتـي
ـــــاســـتقـلالهـــــا شـــبه ســتــتــمـــتع ب
المــطلق، في مـنــطقـتهـــا الــصعـبـــة
الـوعـرة، وقـد حـاول الـرومـان مـرة
واحدة غزوهـا في حملة فـأصيبوا

بكارثة. 
لقـــد كـــانـت الـــزراعـــة وتـــوابـعهـــا:
الحــــرف والـــتجــــارة، هــي ســيــــدة
المـــنــــطـقــــــــة فـــيـــمــــــــا قـــبـل غــــــــزو
الهـكـــســـوس، لـكــن القـــرون الـتـي
تلـت بــدأت تـصعــد أقــوام الــرعــاة
كـالآراميـين، الممهـديـن الأخيـرين

للعرب جنساً ولغة. 
وإذا كـــانـت الـــزراعـــة لـم تـنفــصل
ـــــرعـــي في حقـــبهـــــا كلــيـــــة عــن ال
الأولـــى، وقـــد حـــدث الانفــصـــال
حـين تمكن الـرعـاة من اسـتئنـاس
ـــــــــات ذات الأهـــمـــيـــــــــة الحـــيـــــــــوان
ـــطـــــــورهـــم وهـــي الـقـــصـــــــوى في ت
الخـيـــول والإبل، فـــإن الـــرعـي لـم
ينفصل كلـية عن الـزراعة، فحين
تتـواجد الـظروف المـائيـة الكافـية
ـــــــين كـــــــــــــــــــان يمــــكـــــــن الجـــــــمــع ب
الاقـتــصـــاديـن، إلا أن الانفــصـــال
الـكــبــيــــــر قــــــد حــــــدث، ووجــــــدت
الـســاحــة الأكبــر لتـطــور الــرعــاة،
وهـي الجزيرة العـربية، فيـما بعد

مجيء الهكسوس. 
ويلاحــظ أن المـمـــالـك العـــربـيـــة
الأمـــومـيـــة في شـمـــال الجـــزيـــرة
العـربيـة، ثم الممـالك الـسواحلـية
المــتـعــــــددة في الــيــمــن والحـجــــــاز
والــبحـــريـن وعـمـــان، كـــانــت أقل
رعويـة من الـداخل، وذلك بـسبب
ــــزراعــــة. إلا أن ـــشــــوء المــــدن وال ن
العـمق الـــرعـــوي هـــو الـــذي كـــان
يـتـحكـم في الحـــركـــة الـتـــاريخـيـــة
لـلعـــرب، حـيـث لـم تـــسـتــطع أيـــة
مــديـنــة أن تفــرض نفــسهــا علــى
الـــرعـــاة الأشـــداء وعـبـــر مـنــطقـــة
هـائلـة الاتسـاع. ويمكن ملاحـظة
بـدايـات الـتطــور الحضـاري لـدى
العـرب الشـمالـيين القيـسيين، في
ــــاذرة ــــدى المـن مــــدائـن صــــالح  ول
ــــــاط، وفي ــــــة والأنــب والـغــــســــــاســن
الــشـــريــط الحــضـــاري للـحجـــاز،
ـــــــاثـــــــرت فـــيـه المـــــــدن ـــــــذي تـــن وال
الـتعـــديـنـيـــة، حـتـــى جـــاءت مكـــة
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ــــى ذلـك المـــضــمــــون، ومــــؤديــــة إل
الـــتـهـــــــــدئـــــــــة الاجـــتـــمـــــــــاعـــيـــــــــة
والاسـتـــسـلام. ولهـــذا ســنجـــد في
المـيـــراث الـــديـنـي عـمـــومـــاً هـــذيـن
الجـانبـين المتضـادين المتـداخلين،
جـــانـبــي المقـــاومـــة والاسـتـــسلام،
جـانبي الكفاح للتغـيير أو تأجيل

الأهداف إلى الغيب. 
وإذا كــان الجمهـور، حـسـب وضعه
الـتـــاريخـي، لا يجـــد ســـوى المـــادة
الـــديـنـيـــة، فــــإنه ســيقــــاوم داخل
غيبهـا المموه، وسوف يكسر بعض
المحــرمــات والمقــدســات الـســابقــة،
ويشـكل مقدسـات جديـدة يحرك
بهـا التـاريخ المجّمـد، في امتـيازات
الحكـام، وهـذه اللحظـة هـي التي
تــنفـث حـــرارةً بــنقـــد الــظـــالمـين،
فـتـــرى إن الـتـــاجـــر لا يـــدخل مـن
ـــرة حـــسـب الإنجــيل، وإن خـــرم إب
المــرابين والمــستـغلين مـدانـون وإن
للفقـراء ملكـوتـاً قـادمـاً، وبعـدئـذٍ
ــــــديــن في مــــــوقـع حــين يـكــــــون ال
تاريخي مخـتلف، وتتغير علاقته
بــالـطـبقـــات المتـصــارعـــة، وينـتقل
مـن التعـبيـر عـن طبقـة مـستغلـة
ــــــى الـــتـعـــبـــيــــــر عـــن الـــنـــظــــــام إل
الاجـتمــاعي، أو عـن كل الـقبــائل،
أو عن الـوطن كله، حينئـذٍ تتبدل
صـيـــاغـــاته وتــسـتقـــر تـــوجـيهـــاته
ـــصـــــــالحـــي الـعـــــــامـــــــة في شــكـل ت
ــــــدأ الـــطــبـقــــــة غــــــامـــض، ثــم تــب
المسيطرة، أو الـطبقات المسيطرة،
حـسـب المنـاطق والـدول، في إعـادة
تــشكـيله ونــزع مــضمــونـه الثــوري
الــذي تــشكل في المــرحلــة الأولــى،
حـــين كـــــــان ولـــيـــــــد الـــطـــبـقـــــــات

المقهورة. 
ولـكن عـمليـة إعــادة إنتـاج الــدين
لا تـــتـــــــوقـف، فـهـــــــذا الـــتــكـــيـــيـف
الفــوقـي، يقـــابله تــشكـيل تحـتي،
والأشــكـــــــــال الخـــــــــارجـــيـــــــــة مـــن
العـبـــادات الـتـي تحـــاول الـطـبقـــة
المــسـيــطـــرة تحـــويـلهـــا إلـــى قـيـــد
اجـتـمــاعـي للــسـيـطــرة الـيــومـيــة
والأهـداف السـياسـية قـد تتـحول

إلى شكل مضاد الخ.. 
9- الزراعة كاقتصاد مهيمن 

إن إسـهــــــام فــــــرعـــي الاقـــتـــصــــــاد
الأسـاسـيين: الـزراعـة والــرعي في
ـــى تــطـــور المـنـــطقــــة، يعـتـمــــد عل
عـنـــاصـــر مخــتلفـــة كـــاسـتـئـنـــاس
الحيوان وتـطور الأدوات المعدنية،
وهـــذه العـــوامل كـبـيـــرة الأهـمـيـــة
لكـون عــالم الـزراعـة سـيبقـى بلا
تـــطـــــورات جـــــذريـــــة، في حــين إن
استـئنــاس الإبل والخيــول وجلب
المــواد الحــديــديــة، الــذي سـيكــون
من إسـهام الأقـوام الأكثـر بربـرية
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تطور الوعي الدينــــــــي في المشـــــــرق القديــــــــــم 
عبدالله خليفة )4 - 3(

زهير كاظم عبود 

ألقـــــــــــاب السلطــــــــان
اذا كان ) كلكامش(  بشراً من لحم ودم فان تمجيده طغى حتى على مدينة  ) أوروك(  نفسها، فقد تم تأليهه من خلال تنصيب الناس في ذلك الزمن السحيق

لشخصه الهاً مقدساً، وقاموا بتقديم القرابين تحت قدميه، وامتد سلطانه المقدس ليمتد في عدد من المدن السومرية التي اعتبر ملوكها )كلكامش( بمثابة
الأله الحارس لهم ولمدنهم. 

وصارت القاب  )كلكامش(  العديدة تختص بشخصه وحده دون سواه من الملك، فقد عده الناس ألهاً خارج حدود الخلق. 
مع أن التاريخ يحدثنا برغبة الناس في إيجاد ند أو خصم قوي لكلكامش يخلصهم منه ولذا فرح الناس عند ظهور )انكيدو(، وحين هلك كلكامش بعد ان فقد عشبة

الخلود، هتف الناس فرحاً بالخلاص من السطوة والجبروت التي كان كلكامش يحكم بها البلاد. 
ليس اعتباطاً أن يطلق الناس على كلكامش لقب أبن الالهة ننسون الذي حملت به من ملك اوروك لوجال  والمقدس والبطل الاسطوري والصالح وان ثلثه

انسان وثلثيه اله. 

يـشـيع الخــراب والفــرقــة والهــزال يـصيــر
زمن الـوحدة والـتوحـد، وزمن تـنتشـر فيه
دوائـر المخـابــرات والأمن في زوايـا الـبيـوت
ــــــاس والحــــــارات  وتحــــســب أنـفــــــاس الــن

وعطاسها يصير زمن الحرية. 
وليس اكـثر مـن العراق مـن بلدان الأرض
من صـار تحـت حكم الـدكتـاتـوريـات، فقـد
تعــاقب عـليه الـطغــاة منـذ بـدء الخـليقـة
ولـم يــــزل يــتقــــاطــــرون مهـمــــا أخـتـلفـت
ملابسهم وأشكال وجـوههم، وأزاء ظاهرة
الـــدكتــاتــوريــة يجــد العــديــد مـن النــاس
خلاصـهم وحياتهم في وجود مثل النمط
الحــاكم، علـى الـرغـم من مـشـاهـد الـذبح
والـدنـس والـظلـم التـي تجتــاح الحيـاة في

المجتمع المحكوم. 
وليـس بــالـضــرورة ان يكــون الــسلـطــان او
الحـاكم سـياسـياً مـتسلـطاً علـى البلاد، إذ
تـنـتــشــر ظــاهــرة الــسلـطــان والحــاكـم في
قيــادات العــشيـرة والحــزب والبـيت وربمـا

المدرسة. 
والألقــــاب الــتــي يحــظـــــى بهــــا الحــــاكــم
والــسلـطـــان لاتقـتـصـــر علـــى مـــا ذكـــرنـــاه
أعلاه، اذ تـتخـصـص نـخبـــة من المـثقـفين
والــشعـــراء بـــاسـتحـــداث القـــاب وصفـــات
تـــزيــــد علـــى مـــا قـــامـت به الـــوعـــاظ مـن
إطلاق ألقــابهـا، ولـربمـا اسـتنــدت القـاب
الشـعراء والمثقفـين إلى نمط مـن الخيال
ــــذي يــتجــــاوز حـــــدود العـقل والمــنـــطق ال
لــتجــــاوز حــــالــــة المـعقــــول والمقـبــــول مـن
ــــــدى ــــــرة لـلـحـقــيـقــــــة ل الألـقــــــاب المـغــــــاي

السلطان. 
وتيمنـا بالسلـطان تتسـمى مواليـد حقبة
زمـنيـة بـأسـمه، غيــر ان الغــريب في الامـر
ان لا أحــــدا سـمــــى الحــــاكـم الــــدكـتــــاتــــور
بـالـطــاغيـة أمــامه، ولا احـد ايـضــاً سمـى
ولـده بـالطـاغيـة او الاسمــاء التي تـسمـى
بهـا الحـاكم، لـربمـا حتـى لاينـافـسه احـد
بهــا، ولــربمــا لـتفــرده في اسـتحقــاق هــذه

الأسماء من دون غيره من البشر. 
وربمـــا تكـــون التـضـحيـــات التـي يقــدمهــا
عـــــدد مــن الأنـــتحـــــاريـــين والمقـــــاتلــين في
العـــراق نـــوعـــا مـن الـتــضحـيـــة وأفـتـــداء
ـــــداً لمعـــــانـــي القـــــرابــين الحـــــاكــم تجــــســي
البـشرية الـتي تفتدي الحـاكم في العراق.
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لمقـتل أولادهـم، ولا يعـقل ان تفــرح امــرأة
وتزغرد لرؤيـة جثة ابنها مـذبوحاً بسكين
الحـاكـم، ولايعقل منـطقيــاً ان يتبـادل أب
الـــتهـــــانـــي لمقـــتل ابـــنه مــن قــبـل أجهـــــزة
الــسلـطــان، وتـبــدو أكـثــرهــا طــرافــة حـين
تـتقـبل عـــائلـــة الـــرجل الـــذي تم تـنفـيـــذ
حكـم الأعدام به رميـاً بالـرصاص في زمن
صـدام، بـأن تـدفـع ثمن الـرصـاصـات التي
تمت بهـا قـتل أبنهـم، وأيضـاً عـدم تـسلـيم
جـــثـــث المـعـــــــدومـــين أو المـــتـــــــوفـــين تحـــت
التعــذيب الـى أهـلهم وعـدم معـرفــة قبـور

لهم حتى الوقت الحاضر. 
ويقينـا أن السـلطان الـظالم لـو طلب من
الـنــــاس أن تقــــدم له مــن يفــــديه بــــروحه
لتقدم له العـشرات إن لم نقل المئات، هذا
القبول بـالتضحية من اجل الحاكم يثير
ــــة عــمــيقــــة في عـــــدم تقــبـل الفــــرد أســئل
بالـتضحيـة من اجل الـعشيـرة أو القبـيلة
أو الأهل مقابل قبـول التضحية من اجل

الحاكم. 
وأزاء الأسـماء التي ينتقيـها الحاكم التي
يــطلـقهــــا علــــى نفـــسه  فــــأنه يـتعـمـــد أن
يـختــارهــا من بـين الأسمــاء التـي يفـتقــر
اليهـا أو يتنـاقض مع فـعلها، وهـذا  الأمر
يرتـبط في مسألـة تطويع الـذهن الفردي
ـــــالاعـــتقـــــاد الخـــــاطــئ في الاســتــمـــــرار ب
بحـقيقة الأسماء المسبـوغة على الحاكم.

ومـن شبـيه بـــزمن الحـــاكم صــدام تـنعــدم
فيه أيـة فـرصـة من فـرص الـديمقـراطيـة
يكـون النظام مدعياً الديمقراطية، وزمن
مــثل هــــذا الــــزمـن الــــذي يـــســتعـبــــد فــيه
الأنـســـان وتنـسـحق الكــرامــة الأنـســـانيــة
ـــــرواد الـــنفــــس ـــــذي ي ــــــر الحلــم ال يـــصــي
العـربيـة، والأنـكسـارات العـسكـريـة المـريـرة
تـصـيـــر أنـتـصـــارات يـتـم الأحـتفـــال بهـــا،
وزمــن مـــثل هـــــذا يـكـــــون المــــــوت والقـــتل
ــــاة فــيه يـكـــــون الفــــرح مــــســــامــــات الحــي
والرقـص تعبيـراً عن المـسرة، وزمـن تنتهي
بـه قيـم خلاقــة وأصـيلــة ومــوروثــة لـتحل
بـدلها قـيم هجيـنة وبـذيئـة يصـير الـزمن
الــضــــرورة والجـمــيل المــــوعــــود، وهــــرولــــة
لـلعــــودة الــــى الــــوراء والــتخـلف والـفقــــر
والأنحطـاط يصيـر زمن  الخطـوات التي
تـوصل الـى الـسعــادة والأشتــراكيــة، وزمن
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والـطــاغـيــة، حـيـث يـبــدو أن حـيـــاتهـم لـن
تـستقيم دون ارتجـاف مفاصلـهم ورعبهم

وخوفهم الذي أدمنوه. 
وبقــي لغــــز تقــبل الـتـــضحـيــــة في سـبــيل
الــسلـطــان الـظــالـم مع تحـســس مكـــامن
ــــرعــب والخــــوف ــــال ــــشعــــور ب الــــظلــم وال
يكتنفه الغمـوض، بين معرفة الشخصية
العـــراقيــة الـتي فـككهـــا وحللهــا الـــدكتــور
ـــــوردي، والــتـــي أسهــب في دراســـــة علــي ال
مفــاصلهــا وحــركـتهـــا التــاريـخيـــة المفكــر
العـــراقي  الـــدكتـــور سيـــار الجمـيل، الا أن
طقــس الـتــضحـيـــة الجـمـــاعـيــــة للـنـــاس
قـــربـــانـــاً لـبقـــاء الحـــاكـم والـــسلــطـــان في
السلطة  لم يكن وليد الأحداث المعاصرة
الحديـثة، بـل كان له أمـتداد عـبر الـتاريخ
الـطـــويل المـمـتلـئ بـــالــنكـبــــات والفجـــائع
والمــآسـي  والـتـي غــالـبــاً مـــايكــون سـبـبهــا
السلـطان الحـاكم الفرد، والـتي قد تـأخذ
اشكــــالًا مخـتـلفـــة ومـتـنـــوعـــة جـمـيـعهـــا
بــالـضـــرورة تعـبــر عـن القــربــان الـبــشــري
للحــاكم الــذي يمـثل لهــا امتــداد سـطــوة

الالهة أو جبروت السلطة الخارق. 
وأذا كـان الحـاكم والـسلطـان علـى امتـداد
ـــــادة الفــــرد الــتـــــاريخ لايــــشــكل ســــوى قــي
لـلجمـاعــة في لحظـة تــاريخيـة وهـو بـشـر
مـن ضـمـن المجـمــــوع، ويمـكـن اسـتـبــــداله
بـبــشـــر غـيـــره، غـيـــر أن الأصــــرار علـــى أن
تكون للحـاكم مهمـة أبديـة خلقه الله من
اجلهـا في بقــائه علـى رأس الـسـلطـة، لـذا
ينبغي إبقـاؤه أن لم يسلط فـكرة ضرورته
في الـبقــاء في أذهــان الــذيـن يقعــون تحت
تـأثيـر الفكـرة أو من ضـمن الـدهمـاء من

خلال فكرة الضرورة. 
وقـــد يـبـــدو ان تـــألـيه الحـــاكـم في العـــراق
ـــــــــواضـح في الـقـــــــــديم لـه الانـعــكـــــــــاس ال
اسـتمــرار الأضــاحـي والقـــرابين مـن اجل
ديمومة الحاكم واستمرار سلطته، وليس
ـــــى هـــــذا مــن إذعـــــان الجــمـــــاعـــــة أدل عل
لقـــرارات الحـــاكـم بقـتل الـــرجـــال وإبـــادة
المجموعات التي ترافق تقبل الجميع من
ــــى دون مـلل أو رفـــض بل يـــصل الأمــــر ال
أظهـار معــالم الـرضــا والتــأييــد لمثل هـذه
القـرارات بتـعبيـر قـد يبــدو متنـاقضـاً مع
طقس الـذبح والقـتل، فلا يعقل أن يقـوم
الـــرجـــال بـــالـقفـــز والأبــتهـــاج والـــرقــص
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تفـيــــد انـه محـمـي مــن الله فلا مــــؤامــــرة
تنــال مـنه ولاحــركــة تــستـطـيع اسقــاطه،
وانه مــــرسل مـن الله الــــى هــــذا المجـتــمع
لـيقــوده من نـصـر الـى نـصـر ومـن سعـادة
الــــى أخــــرى لـيـنـتــصــــر علــــى أعــــداء الله
أولاوًسيـشيع العدل المـوعود في المـستقبل،
ومن ثـم يحقق المجـتمع الـسعيـد الـبهيج
ــــة الفــــاضلــــة وهــــو يــصـك علــــى والمــــديـن
الــسلـطــة بــأسـنــانـه وأذرعه العـنكـبــوتـيــة
ــــــــوطـــيــــــــة وأجـهــــــــزتـه وأرجـلـه الأخــــطـــب
المخـــابـــراتـيـــة   الـتــي زرعهــــا في مفــــاصل

الجسد البشري في العراق. 
وبقـي رجــــال الــــديـن يــــرددون بــــأصــــوات
عــــالـيــــة مـتــــوسلـين الــــى الله أن يـحفــظ
الطـاغيـة الجبـار وأن يمـد بعمـره لـيحكم
الــعـــــــــــــراق في كــل صــلاة جــــمــعـــــــــــــة أو في
المنـــاسبــات الــديـنيـــة حتــى صــار الــدعــاء
جــزءاً مـن المـنــاقـب الــديـنـيــة، ولـم تـبخل
النـاس أن ترسـل أفرادهـا لتفـتديـه كدروع
بـــشــــريــــة كــتعـبـيــــر لحــــالــــة الـتـــضحـيــــة
الجـمعـيــــة للحـــاكـم الـظـــالـم الـــذي كـــان
يتقـبل التـضحيـات بـرضـا وسـرور، ولـيس
اخـرهـا الأعـداد الـتي تقفـدمـت لتـضحي
بأرواحهـا من اجل حمـاية قـصور الحـاكم
وتـصيـر دروعــاً بشـريـة وحـطبــاًَ للمحـرقـة

برضاها . 
وليـس دون سـبب ان يـبق حتــى اليــوم من
يهــتـف في العــــراق لـــصــــدام حــــســين )أن
بـالـروح وبـالـدم وبـالمـال وبـالأولاد نفـديك
يـاصـدام(، فهــذا الهتـاف تـرديـد لمــا سبقه
من هتـافـات ابتـداء مـن سلطـة كلكــامش
ـــــوخـــــذ نـــصـــــر ومــــــروراً بحــمـــــورابــي ونــب
ــــاســيــين   وولاة المــــدن والأمــــويـــين والعــب
ــــرومــــان والــتــــرك والحـكـــــام الفــــرس وال
والــسـلاجقـــة والـبــــويهـيـين والــصفـــويـين
ـــــــوك والـعـــثـــمـــــــانـــيـــين والإنــكـلـــيـــــــز والمـل
الحجازيين، وسلاطين الجمهوريات التي
ـــــى ــــــى العـــــراق، وصـــــولًا ال تعـــــاقــبـــت عل
الإمبراطوريـة  الصداميـة  التي أسقطها
الأمــــريـكــــان بعــــد أن نفــضــــوا تحــــالـفهـم
الـطــــويل مع رائـــدهـــا وقـــائـــدهـــا وعـمـــود

بيتها. 
وهــذا الهتــاف وعلـى نــدرته يمـثل حنـينـاً
جارفـاً لسـطوة الحـاكم، وشـوقاً لأن يـكون
بعـــض الأفــــراد تحــت خــيــمــــة الـــظــــالــم
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الأجساد ويسلط بمعرفته منظمة حنين
التي تلاحق قـيادات الحـركة الـوطنـية في

العراق فتسلب اعمارهم. 
وحـين صــــار الـبـكــــر رئـيـــســــا صــــار شعــــار
الـعراق ان الـوطن تـبنيه الجـماجـم والدم
ــــرخــــاء ــــزهــــور والمعــــامل وال ــــدلا مــن ال ب
وسعـادة الانسـان، وان الـدنيـا تتهـدم كلهـا
دون ان تـتهــدم الــسلـطــة وتــذهـب سلـطــة
الـــرئيــس، وحين صــار الـبكـــر رئيـســا كــان
الـناس كلها تستعـد لان تضحي بارواحها

من اجل ان يبقى ملك الرئيس. 
وحين كــان الـبكــر رئيـســاً هـتف له وعــاظ
الــسلاطـين بــالــروح بــالــدم نفـــديك )ابــو
هــيــثــم(، وحــين نــتــــــامل عــمـق الهــتـــــاف
سـنجــد ليـس فقـط الاسـتعــداد الـنفــسي
والقـسـري لـلتـضـحيــة والفــداء في سبـيل
سلـــطــــة الحــــاكــم، بل اســتعـــــادة لفـكــــرة
الــتـــضحــيــــة مــن اجل ابــن الاله المــنقــــذ
والمتـسلط والمـوهــوب والممنــوح سلطـة من
الله والمحفــــوظ بــــرعــــايــته بــــرغــم ظلــمه
وكـــراهـيـتـه للـــشعـب،  ولـم يمـهلـــوه زمـنـــاً
لــيحــــرر فلـــســطــين بل هــتفــــوا انه غــــداً
بـالقـدس سيخـطب ابـو هـيثم، وبـدلًا من
القدس تمـت احالته عـلى التقـاعد قـسراً
وأنقلـب عليه صـدام ليمـوت كمـداً وحـزنـاً
علـى الملك الـذي ضـاع  منه، ولـربمـا مـات
بــسـبـب عــدم جــديـــة الهـتــاف في خـطـــابه
بـالقدس فـنفق من حنـقه وحقده دون ان

يترك سوى تاريخه السيئ بالعراق. 
وبالنظر للاستعداد الجماعي للتضحية
من اجل الـزعيم والحاكم فقـد تم تطوير
فكـرة التضحيـة لتسـويقها مغلفـة بفكرة
التـضحيـة والـدفــاع عن العـراق الـعظـيم
لـتـصـيــر دولــة المخــابــرات، ويـتـم تـطـــويع
الــشبـاب لـعمـليـات الاغـتيــال والتـصـفيـة
ـــــرئــيــــس مــن اجـل العـــــراق ومـــن اجل ال

المفدى. 
وحـين صــار صــدام رئـيــســـاً للعــراق طــرح
لقـب القــائــد الـضــرورة وعبــد الله المــؤمن
وقـائـد الـنصـر والـسيـد الـرئيـس وحفظـة
الله ورعــــاه وبـــطل الــــسلام وبـــطل الامــــة
حتـى صــارت القــابه تـضـاهـي أسمـاء الله
الحسـنى، ولا غـرابة فهـو جزء مـن الألهة
يـطـــرح نفــسه مـتلـبــســاً بمــســوح ربــانـيــة
وبأسـاطير تـشبه الخرافـات لينشـر أفكاراً
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وتميــز العــرب بــشكل خــاص بـــالتـفنن في
اطـلاق الالقـــاب الـتـي تخـــرج عـن حـــدود
البشـر على حكـامهم، فالـظالم مـنهم هو
الحــاكم العـادل، وسـلطــان الفجــور يكـون
أمير المؤمنين وسلطان التقوى، والرئيس
القـاتل الفـاجـر يكـون رائـد العـدالـة ورمـز
الحق، والكـافــر المنــافق الأثـم يكــون عبـد
الله المــؤمن، والمجـرم القـاتل قـائـد الـنصـر

ومحقق الامال والقاضي الاول . 
لــــذا لـم يـكــن الهـتــــاف الــــذي انــطـلق في
بـواكير الأيـام الأولى لثـورة 14 تموز 1958
في العــــراق غــــريـبــــاً يـنـقل الــــزعـيـم عـبــــد
ـــــى مـــصــــــاف الالهـــــة الـكـــــريم قـــــاســم ال
ولـيحـمل القـمــر صــورتـه، وأطلق الـنــاس
ــــد الفــــذ علــيه الــــزعـيـم الأوحــــد والقــــائ
والمنقـذ والقـاهـر، حتـى انتقل الـى رحمـة
الله شهيـداً  مظلـوماً لـم يحظ بعـدالة او
محــاكـمــة عــادلـــة تلـيق بــأي مـتهـم ، حل
سلــطــــان جــــديــــد في عــــام 1963  يحــمل
الـسـيف بـيــده الـيـمـنــى وبــالـثــانـيــة دمــاء
الضحـايا تلطخ وجهه والجـماجم تتعلق
بـــاردانه  والـنـــاس تـصـفق له، وحـين صـــار
عبـد الـسلام عــارف رئيـســاً للعــراق اطلق
علــيه وعــــاظ الــــسلاطــين صفــــات لـيـــس
بـيــنهـــا واحـــدة صـــادقـــة لــتلــصـق به، مـن
بينـها الـرئيـس المؤمـن والرئـيس المحـبوب
ـــــرئــيــــس العـــــادل ومـفجـــــر الــثـــــورات وال
والـسلف الصــالح، وحين أحتـرق بحـادثـة
الطـائرة وحل مكـانه وريثه الشـرعي على
العــرش العــراقـي شقـيقـه عبــد الــرحـمن
ـــــذي الـــتفــت الـــيه  المـــــرحـــــوم عـــــارف وال
مجـلس الحـكم ليـزيـد من راتـبه والحمـد
لله، فقد كان له صفات من بينها الرئيس
الـوديع وهـو يـسلـط محـاكـم امن الـدولـة
ــــة يــــسلــب بهــــا أرواح والمحــــاكــم العــــرفــي
الـعراقـيين، وأطلقـوا عليه صفـة الرئـيس
الهـــاديء والــطـيـب وهـــو المـمــتلــئ حقـــداً
وطــائفيــة وامتهـانـاً للعـراقيـين وانه خيـر
سـلـف، وحــــين تم أسـقـــــــــــاطـه مــــن قــــبـل
حلفـائه الـبعثـيين في عـام 1968 بــانقلاب
صار الرئيـس الجديد البكـر  الأب القائد
وهـو الـذي يـقطـر حقــداً وسمـاً ويمـتليء
ــــالـعقــــد الــتــي لــم يــــســتـــطع احــــد مــن ب
المــــؤرخــين أن يحــصــــرهــــا به، وصــــار الأب
ــــذي يجــــز الــــرقــــاب ويــــذيـب الحـنــــون ال
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